اور م ر و 


EY خریهة و‎ eee rs) 


a) cet شفقنی+‎ Anstey 
Seay spe بحت‎ 


الحم د نع شار كال BH‏ وريه ون مجاهم الشريفت عن Sa‏ التق 
ile,‏ وعظّم ple‏ في أهل السماء: و A‏ عَرْفَ طیبهم في البطحاء» فهم Jal‏ الله 
وخاصته. من بهم عمّت الثقلين شریعته ودیانته» فصلوات الله تعال وسلامُه ورحمته 
SS py‏ علیهم ورضي الله تعالی عن متبعیهم وورائهم. 

أمنا بعد 

فقد وقع في ale‏ وأربعمئة وخس وعشرين من هجرة خير البرية: أن 
Sued‏ عند بعض الأفاضلء فلا أردثٌ الخروجّ من بيته فإذا بجَمْع من المدعُوّيين 
يقفون بممرٌ الدار Uy ja‏ صورة معلقة عل الحائط» فنظرتٌ معهم إليهاء فإذا هي 
S125 po‏ جیل افبلة من غبر بت عل رأیه عامتءفقلث: ih po‏ هذه؟ فقبل 
ف ي: هذه صورةٌ رسول الله RE‏ فقلت: ومن أين هي؟ فقيل لي: رَسَمَها بحیرا الراهبٌ 
م التقاه نی سفره مع عمّه أبي طالب ال الشام. 

وكانت هذه ول مرّة آسمع وآری فيها صورة ES‏ م أنها للنبي يل فبادرت 
WIS‏ 

ثم إنه وني سن من وعشرين سألتي زوجتي: هل هناك صورة للنيّ $8 فقلت: 
لا. فقالت: أرتني إحدئ طالبات العلم على هاتفها النقال صورة تقول: نها له 15 


5 
Sti‏ 2 لها کذت هذه الصورة. فقالت: تصويرٌ الأنبياء عليهم السلام من عادة 
النصارئ. EUS‏ هما: نعم» ونح منهيون عن التصوير في شریعتنا؛ والنهي عن تصوير 
الأنبياء أشد. 
Ecce‏ منى أن آکتب في بیان حكم ذلك ورقات LB RS‏ بها الجاهلون. 
فرأيثٌ de Lely‏ المبادرةً لاجابة Leb‏ إعلاماً للمسلمين بتنزيه مقام الأنبياء عليهم 
صلوات الله تعالل وسلامه عن أن حبط بكالهم وجاهم مصورٌ غير مصورهم سبحانه 
وتعالى» وبا في AAI‏ علن ذلك من مخالفاتٍ شرعية Yo Ce‏ من علمها المبادرة إلى 
انکارها. 
وما زاد حرصي Uo‏ نشر هذه الفتوی ما وقع من تمثيل حي لنبيي الله یوسف 
١ . 7%‏ 2.4 و 
الصديق وعیسی المسيح على نبينا وعلیه| الصلاة والسلام. 
وقد جعلتها في فصلين: 
الأول: في تحريم تصوير النبيّ BE‏ وإخوانه من الأنبياء الکرام واقتناء ما يزعم 
والثاني: في رَد ما قد Gage‏ دليلاً علل جواز تصوير الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام واقتناء ما یعم صورة لهم. 
أسأل الله Se‏ وجل أن يجعل ما في هذه الفتوی مسدّداً موافقاً Goud‏ والصواب» 
وسبباً في إبطال تلك البدعة الشنيعة» وتنزيهاً وتعظياً لجناب أنبياء الله الکرام» على 
نبنا وعليهم آزکی الصلاة وأتم السلام» واحمد لله رب العالمين. 


الفصل الأول 
في حريم تصوير النبي 8 وإخوانه من الأنبياء الكرا» 
واقتناء ما يزعم صورة cob‏ وإقامةٍ الدليل عل ذلك 
يحرم تصوير النبي HB‏ وغیره من الأنبياء عليهم صلواتٌ الله SLs‏ وسلامه» 
سواءٌ أكانث تلك الصورة لكامل البدنٍ الشريفي أم لبعضه. وسواء أكانت بالرَّسْم 
البڍ أو آلٍ أخرئ عل ور آو وج أو زب أو غبره» آو بش في ثوب. أو نع تا 
ذي ظل» أو JAF‏ صورة فوتوغرافية عن شيء من ذلك. 
ویحرم اقتناء ce PL‏ أنه صورة له BE‏ أو لغيره من الأنبياء lo My‏ صلواث الله 
تعال وسلامّه عليهم أجمعين, کا يحرم les‏ وإشاعتها بين الناس» Sty‏ على کل 
من رأئ fee‏ ذلك إنكاره وإتلافهُ A‏ طاقته وتحذيرٌ الناس منه» كا یلم ذلك كله 
من دلائل الشرع وكلام ale‏ 


الدليل الأو 3 


وهو ما ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة من تحريم تصوير ذوات الأرواح» 
ومنها ذوات الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام. 
Sie‏ 1 اة ۲ . > ]۶۱ 
ونعني بالتصوير هنا: ما كان ذا ظل كالتماثيل» أو لم يكن كذلك كالرسم باليد 


A 
ولا یدخل في حكم مسألتنا هذه التصويرٌ الفوتوغرافي وما فيه من خلاف في‎ 
حادثٌ لم يقع في زمن أي من الأنبیاء فلا يمكن لأحدٍ أن یرم‎ Sal هذا العصر؛ لأنه‎ 

e 1 1 7‏ ر 
وجودٌ صورة فوتوغرافية GY‏ منهم عليهم الصلاةٌ والسلام فالمسألة خارجة عن 
بحثنا Sol‏ 

ومن النصوص الدالة على تحريم تصوير ذوات الأرواح: 

ما أخرجه البخاريٌ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبی بَا 
يقول: «إن Ltt‏ الناس عذاباً عند الله یوم القيامة الملصورون»'. 

وفيه Lal‏ عن عون بن أبي SS‏ عن أبيه رضى الله عنه: أنه اشتری غلاماً 

LES‏ فقال: «إن النبی BE‏ هی عن ثمن الدم» وثمن الکلب وكسب FN‏ ولعن 
آکل الربا cals oy‏ والواشمة والستوشمة» والمصوّر»(". 
5 ء 2 ا و Pike‏ ۳ رع و 
وفيه عن سعيد بن أبي عروبة قال: سمعت النضرٌ بن أنس بن مالك Sd‏ 
tf ۰ ae ° to = aes‏ ° هس > ١ iis‏ 7 ء 
قتادة قال: كنت عند ابن عباس وهم يسألونه ولا یذکر النبی RE‏ حتی fet‏ فقال: 
sie, ۲‏ ك @r OF‏ # 7 کے ۶ و9 م 
سمعت محمداً BE‏ يقول: «مَنْ صَوّرَ صورة في الدنیا کلف یوم القيامة أن ینم فيها 


:٠١( 096٠ «صحیح البخاري». كتاب اللباس» باب عذاب المصورين يوم القيامة» الحديث رقم‎ )١( 
الفتح).‎ ۸ 

(۲) «صحیح البخاري» کتاب اللباس» باب من لعن الصوّر الحديث رقم ۵۹1۲ (۱۰: 4۸۱ الفتح). 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۰: 4۸۲): «قوله (وهم يسألونه ولا BR Sal FS‏ أي: 
gtd‏ عما یسألونه بالفتوی من غير أن يذكرٌ الدلیل من السنة. وقد وقع بیان ذلك عند الاسیاعیلي 
من رواية ابن أبي عدي عن سعید ولفظه: (فجعلوا یستفتونه ویفتیهم ول ذکر فيما يفتيهم النبي BR‏ 


۱ 


انتهی. 


4 


الروح» وليس بنافخ»". وفي رواية آخری فيه: «ومّن صَوَّر صورةً عَزَّبَ OAS,‏ 
ینفخ sled‏ ولیس بنافخ»۲۲. 


وأخرج مسلمٌ عن سعيد بن أبي الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني 
رجل أصوّر هذه الصُوَّرَ gail‏ فيها. فقال له: ادْنُ مني. فدّنا منه. ثم قال: O51‏ مني» 
فدنا حتی وضع يده علن رآسه» قال: اتك با سمحت من رسول الله کي سمحت 
رسول الله 2B‏ يقول: js‏ مصور في النار bog‏ له بکل صورة Ladi Laie‏ 
GUIS‏ جهنم. وقال: إن کنت لا بدَّ فاعلاً فاصنع الشجرٌ وما لا نفس us‏ 

قال Sa gl FLY!‏ في «شرح مسلم»: «قال أصحايّنا وغيدهم من العلماء: تصويرٌ 
صورة الحيوان حرام شديدٌ التحريم» وهو من الكبائر؛ لأنه SE gee‏ عليه بهذا الوعيد 
الشديد المذكور في الاحادیث وسواء GES‏ با ER‏ أو بغيره» Saha‏ حرامٌ بکل 
حال؛ OY‏ فيه مضاهاةً لخلق الله تعالل» وسواء ما كان في ثوب أو بساط أو psa‏ أو 
دینار أو قلس أو إناءِ أو حائط أو غيرها»(“. ۱ 


OB) wo کلب ولا‎ 


)١(‏ اصحیح البخاري» كتاب اللباس» باب من صوّر صورةًٌ كلف يوم القيامة أن ینفخ فيها الروح وليس 
بنافخ» الحديث رقم 04577 (۱۰: 1۸۱ الفتح). 

(۲) «صحيح البخاري* كتاب التعبير» باب من كذب في حلمه» الحديث رقم OVA :۱۲( ۷١ ٤۲‏ الفتح). 

(۳) بفتح ایا والفاعل هو الله تعالق» أَضور للعلم به كما قاله الإمام النووي في #شرح مسلم؛ (ANE)‏ 

(4) «صحیح مسلم» كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان» الحديث رقم ٩‏ ۲۱۰ (۱۶: 
۳ النووي). 

(۵) «شرح صحيح مسلم» (81:15). 

(1) «صحیح مسلم». کتاب اللباس ede gly‏ باب تحریم تصوير صورة الحيوان» الحديث رقم ۱۱۸۱۲۱۰۲ 
٤‏ النووي). 


قال الإمام )699 في شرح مسلم»: «قال العلماء: سيبٌ امتناعهم من بیت فيه 

۽ Seek : Se. ge Note ie‏ ا ل و ۰ 
صورة كونها معصية فاحشة. وفيها مضاهاة لخلق الله تعالى» وبعضها في صورة ما 
SG‏ من دون الله تعال». 

as‏ ی روا ی 
الإمام لور وقال IGS ET ad‏ 
تلخیص مذهبنا في السألت وبمعناه قال جماهيرٌ العلماء من الصحابة والتابعين ومّن 
بعدهم. وهو Cade‏ الثوري ومالك Gly‏ حنيفة وغيرهم. وقال بعض السَلّف: «إن) 
ینهی عا كان له ظل» pal GLY,‏ التي ليس ها ظل». وهذا مذهبٌ باطل(؛ 
REN OL‏ الذي أنكر النبی ية الصورة فيه؛ ELEGY‏ أحد أنه مذموم. وليس لصورته 
ظل» مع باقي الأحاديث المطلقة في کل صورة»(۳. 

قال الحافظ ابن حجر: «ويؤيدُ التعميمَ فا له ظل وفیا لا ظل له ما أخرجه 
dal‏ من حديث علّ: أن النبيّ بيا قال: «یکم Flas‏ إلى المدينة فلا يدع بها وت إلا 
ves‏ ولا (LINE tg‏ أي : طمسَها MOQ sad‏ 

أما حکم اتخاذ الصورة المحرّمة فحرامٌ أيضاً؛ لا أخرجه الشيخان عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها: «آنها كانت اتخذت على سَهُوةٍ [أى: ما AS‏ الّف] ها سترأ فيه 


(۱) «شرح صحيح مسلم» (15: .)۸٤‏ 

)1( كتب الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱۰: (EVO‏ عل هذا الحل من كلام الإمام النووي با لا بقدخ في 
أصل الحكم. 

(۳) «شرح صحیح مسلم» VE)‏ ۸۲-۱). 

(۷° :۱۰( «فتح الباري»‎ )٤( 


۱۱ 


قاثيل فهتکه النبی يل فاتغذت منه نُمرّتیْن [أي: وسادتن] فکانتا في البیت يجلس 
“Lede‏ هذا OGG soe or‏ ولفظ مسلم: «فل) راه هبك وتلون وجهه وقال: WD‏ 
عائشة» أشد الناس عذاباً عند الله یوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله». قالت 


Lisle‏ «فقَطَعْناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين)0". 

قال bat‏ ابر حجر: «قوله (فيه تماثيل) aE,‏ ثم مه جمعٌ تمثال وهو: الشيءٌ 
الصوّر gel‏ من أن يكون شاخصاً أو يكون نقشاً أو دهاناً أو نَسْجاً في ثوب»". 

قلتُ: ey‏ تفسيرَهُ التمثال بها Fe‏ رواية مسلم عن السيدة عائشةً رضي الله 
ee‏ تمصت سرا فيه تضاورة فدخل یول لله BE‏ 255 قالت: فقطعته 
وسادتین»(*. dy‏ أخرى عن عبد ال رحمن بن القاسم قال: سمعتٌ القاسم hd‏ عن 
عائشة: أنه كان ها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ بل سَهُوةء فكان النبي BE‏ يصلي إليه» 
فقال: «آخریه عني». قالت: Ei bin‏ فجَعَلتُهُ وسائده(*). 


قال الامام النووي: «وقوها ASK)‏ هو بمعنی قطعه وأتلف الصورة التي فيه 
وقد صر ES‏ [أي: السيدة عائشة] في الروايات المذكورات بعد هذه: Ob‏ هذا الط 


(۱) «صحيح البخاري»» كتاب GUI‏ باب هل تكسر الدَّنانُ التي فيها خر أو SUG‏ الحديث رقم 
۹ (۵: ۱۵۳ الفتح). 

(۲) «صحیح مسلم»» کتاب اللباس والزينةء باب تحریم تصوير صورة الحيوانء الحديث رقم ۲۱۰۷ (۱8: 
۸ النووي). 

(۳) «فتح الباري» (۱۰: EVE‏ 

(4) «صحیح مسلم» کتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة احیوان» الحديث رقم ۲۱۰۷ (14: 
٩‏ النووي). 

)0( «صحیح مسلم» کتاب اللباس والزينةء باب تحریم تصوير صورة الحيوان» الحديث رقم ۲۱۰۷ (۱۶: 
4 النووي). 


۱۲ 
كان فيه صورٌ الخيل ذوات الأجنحة. وأنه كان فيه صورة؛ فیستدل به لتفیر ا 
باليدء ومَنَْكِ الصور الحرّم والغشب عند رؤية USE‏ 

وأخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «وَعَد النبيّ كل جيريل 
رات عليه [أي: أبطأ] حتی اشد على النبي يكل فخرج النبيٌ يك als‏ فشكا إليه ما 
وجد. فقال له: نا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب». 

وسببٌ عدم دخول جبريل عليه السلام: أن جروٌ كلب كان تحت سريره كَل 
كا ّمه السيدةٌ عائشة رذ ضي الله عنها led‏ يرويه مسلم”". 

وأخرج البخاري Lal‏ عن السيدة عائشة رضي الله عنها lel‏ آخبرته: أنها اشْئرتْ 
تُمْرّقةَ فیها تصاويرٌ فلما رآها رسول ای ای E‏ فعَرَفت في 
وجهه الكراهية قالت: يا رسول الله. آتوت إل الله وال رسوله ماذا SESE‏ قال: ما 
بال هذه 5725 قة؟ فقالت: GEE‏ لتقعد علیها وتوسدها. فقال رسول الله BE‏ «إن 
أصحاب هذه الصّور یبن يوم القيامة» ويُقال هم: pol‏ | ما Madde‏ وقال: إن 
البیت الذي فيه الصّورٌ لا تدخله as‏ 


قال الحافظ ابنْ حَجّر: «قوله (إن أصحابَ هذه الصور إلخ) وفيه: (إن الملائكة 


(۱) «شرح صحيح مسلم) (811:15). 
(۲) «صحيح البخاري»» كتاب اللباس؛ باب لا تدخل الملائكة بيتأ فيه صورة الحديث رقم 0۰ Ve)‏ 


۹ الفتح). 
(۳) «صحیح مسلم» کتاب اللباس والزينةء باب حریم تصویر صورة الحيوان؛ الحديث رقم 7١١‏ (۱2: 
۱ النووی). 
)٤(‏ «صحیح البخاري»» كتاب اللباس» باب من لم یدخل بيتاً فيه صورة؛ الحديث رقم ۵۹۲۱ (۱۰: 1۸۱ 


الفتح). 


۱۳ 

لا تدخل بت فيه الصور) والحملة الثاني هي الطابقة لامتناعه من eal‏ ون 

الجملة الأول علیها؛ اهتماماً بجر عن اتخاذ الصور؛ لأن الوعيد إذا حصل لصانیها 

فهو حاصل لستعیلها؛ اما لا Geet‏ إلا (Jose‏ فالصانمٌ ES‏ والستعمل 

مباشر» فيكون أولى بالوعید» ويُستفادُ نه آنه لا فرق في تحريم التصویر بين أن تکون 

الصورةٌ ها ظل أو لا ولا بين أن تكون مدهونة أو منقوشةً أو منقورةً أو منسوجة. 
خلافاً لمن استثنئ کی ال واد آنه لیس ر 

وأخرج الشيخان عن السيدة عانشة رضي الله عنها قالت: fab‏ رسول لله كل 

من سفر وقد Ue SRG‏ بابي PISS‏ سترٌ له خمل] فيه الخيل ذواتٌ الأجنحة 

فأمرني فنزعته»(. هذا Baad‏ مسلم» ولفظ البخاري: ade gh‏ دروکا فيه تماثيل»7©. 


وأخرج مسلمٌ أيضاً عن السيدة عائشة رضى الله عنها قالت: دخل fe‏ 

1 ص‎ 8 ۶ ie y و‎ 

رسول الله BE‏ وأنا متسترة بقرام [هو: السترٌ الرقيق] فيه صورةّ فتلوّن Agony‏ ثم تناول 
الستر SSG‏ ثم قال: «إن من LET‏ الناس عذاباً يوم القيامة الذين يُسَبّهُون بِحَلْقٍ ead‏ 
٠‏ . 7 01 و ی و ۳ ° wh Oe ke‏ ابي 

وأخرج آیضا عن أب زُرْعة قال: دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها 

تصاویر» قال سمت "وضو ل الله SRE‏ یقول: «قال الله 56 وجل: ومّن أظلم من 


(۱) «فتح الباري» (۱۰: ۷۷). 

(۲) «صحیح مسلم»؛ کتاب اللباس والزينة باب تحریم تصوير صورة الحيوان» الحديث رقم ۲۱۰۷ (۱6: 
۷ النووي). 

(۳) «صحیح البخاري»» کتاب اللباس» باب من وطی من التصاویر؛ الحديث رقم ۵۹۵0 (۱۰: ۷۳ 
الفتح). 

)4( «صحیح مسلم»» كتاب اللباس والزينةء باب تحريم تصوير صورة الحيوان» الحديث رقم ۲۱۰۷ (۱۶: 
۸۸-۷ النووي). 


١ 
وني‎ NG pad ذهب يخلق خلقاً كخلقي»› » فليخلقوا ذرةً أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا‎ 
في الدار». ا‎ 5 pat رواية عقب هذه: «فرأی مصوراً‎ 

قال الإمامُ النووي: ُ: «وأما SI‏ المصوّر فيه صورةٌ حيوان؛ فان كان a‏ عل 
حائط أو ثوباً ملبوساً أو le‏ ونحو ذلك مما bee EY‏ فهو حرام» وان كان ني 
بساط يداس وغدة ووسادة ونحوها ما GE‏ فليس بحرام . 


أقول: : ولا يخفئ أن من يظنٌ أن مثل تلك الصورة المزعومة صورة لب أو 
غيره من الأنبياء صلواتٌ الله تعالى وسلامّه عايهم؛ ؛ إنه Ws Wiles.‏ یلها 
على جدار أو نحوه وهذا الفعل حرام كا رأيت في كلام الإمام النووي؛ أخذا من 
الأحاديث الصحيحة الكثيرة المذكورة. 

6 Ss ۶ 2 4 aw 2 ° 85 

OU‏ وَضَعَ تلك الصورةً في محل غير BY‏ مع ظنه أنها صورة نبي» كأن رماها 
بالارض أو جلس عليها أو نحو ذلك فهو حرامٌ شديدٌ التحريم أيضاء لا لأنها صورةٌ 
بح لذلك النبى» بل لاشعاره بالاستهانة وسوء الأدب؛ مؤاخذةً له بظنه» بل لو Ub‏ 
أنها صورةٌ لنب وفعل بها ما ينافي التعظيمَ كا سبق واقترن بذلك قصد الاستهزاء 
والإهانة؛ كَفَرَ بذلك ‏ والعياذٌ بالله تعالل - ون قلنا: إن الصورة مكذوبة. 


% % * 


)1( «صحیح سلما کاب اللباس والزينةء باب تحریم تصؤير صورة احیوان» اديت رقم ۱6(۲۱۱۱: 
۹٩-۹۳ -۷‏ النووی). 


ع مم کاب OA‏ والربه بات ریم تضوين Olt liye‏ )ریت رن VTA‏ 
٤‏ النووي). 


(۳) «شرح صحیح مسلم» (۱۶: (AN‏ 


الدليل الثاني 


وهو ما ثبت بالنصوص الصحيحة الصريحة من تحريم تصوير الألبياء عليهم 
الصلاةٌ والسلامُ على وجه اخصوص, والبادرة بإنكاره وازالته» فقد ثبت: أنه sue‏ 
أنكر ما فَعَلَهُ المشركون من ذلكء وبادر إل تكسيرٍ ما صوّروه ووه والأمر بذلك. 

احرج اعد والبخاري عن ین عباس رضي الله ee‏ قال: ان سول الله ل 
lp‏ صودة pla‏ وإسماعيل في EVM Geil‏ فقال رسو اله ie‏ 
ght‏ الله أما واه لقد علموا bel‏ يسيم بها قط EG‏ ابیت فير في نواحيه 
ول ug Jat‏ 2 

فان قيل: انا أنكر BE‏ التزويرٌ بأ يستقسان ول ينكر تصويرهما. فیقال: بل 
أنكرٌ الأمرين معا كا هو صريحٌ في رواية البخاري الأخرى عن ابن عباس رضي الله 
عنهیا قال: «دخل النبي BE‏ البيتَ فوجد فيه صورة إبراهيم وصورةً مریم فقال: 
أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورةء هذا إبراهيمٌ Spee‏ فيا له 

2 

ی 


(۱) هي: السّهامٌ التي کانوا یستقسمون بها الخيرَ والشرء قاله في «الفتح» (۸: ۲۰). 

0( «صحيح البخاري»» AS‏ الحج» باب من كر في نواحي الکعبة احدیث رقم ۱۱۰۱ (۳: 0۹۷ 
الفتح). وكتاب المغازيء باب أين ركز النبي يك الراية يوم الفتح» الحديث رقم 1۲۸۸ (۸: ۱٩‏ 
الفتح). وهمسند الإمام Cal‏ )20 ۲۱۱) الحديث رقم ۳۰۹۳. 

(۲) «صحیح البخاري»» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: لوَأَتحدَ هيم یلا ... إلخ» 
الحديث رقم ۳۳۵۱ (۱: EVV‏ الفتح). 


ds‏ رواية البيهقي في «الدلائل» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي َا ل 
رأئ الصورٌ في البيت [يعني الكعبة] لم يدخلةُ حتئ jal‏ بها فمُحِيثْ ورأئ إبراهيم 
وإسماعيل بأيديهم| الأزلام فقال: «قاتلهم الله» والله ما استقسما بالأزلام ULE‏ وزاد 
ابن أبي شّيبة عن عكرمة رضي الله عنه: لاثم أمر بثوب Li‏ وی به صورهما»(". 
وروی Lal‏ عن ابن عمر رضي الله عنه قال: وق امسلمون LARS‏ في الأ وأخذو 
eV‏ وارتجَرُوا Ue‏ زمزم يغسلون الكعبةً ظهرّها وبطتهاء فلم يَدَعُوا أثراً من 
المشتركين إلا عوه اواعتل Mag‏ 

وأخرج أحمد وأبو داود وابن AEDs Ole‏ والأَرْرّقي والطَّبراني» بعضهم عن 
ابن BF‏ عن أب wil‏ عن جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله عنه» وبعضهم عن 
SAS‏ بن مُه عن جابر: «آن اي يك آمر عمرَ بنَ الخطاب زمن ¢ الفتح بالبطحاء أن 
GL‏ الكعبة في نر کل صورة فیهاء ول یدخل البیت تكن EB‏ کل رهه 

dy‏ رواية عند مد وغيره عن جابر رضي الله عنه: «أن النبيّ SS‏ نب عن الصّور 
في البيت» ون الرجل أن exes‏ وأن النبيّ BB‏ أمر عمر بنَ الخطاب زم الفتح 
بالبطحاء أن GL‏ الكعبةً ALS‏ کل صورة فيهاء dy‏ يدخل البیت حتى ES‏ کل 


صورة فه0(6). 


(۱) «دلائل النبوة» (۵: AVY‏ 

(۲) «الصنف» (۲۰: (EVV‏ الحديث رقم (۳۸۰۱۳). 

(۳) «المصنف» (۲۰: 1۷٩‏ -4۸۰) الحديث رقم (4 ۳۸۰۷). 

(4) «مسند الامام Coal‏ (۲۲: 484) الحديث رقم ۰۱4۵۹1 وستن أبي داود» کتاب اللباس» باب في 
الصورء (5: (VE‏ الحديث رقم 5 و(صحیح ابن حبان» (۱۳: ۱۹۸) الحديث رقم ۱۷ 
والبيهقي في «السنن الکبری»» كتاب الحج» باب دخول البيت والصلاة في (4: ۱۵۸ و«دلائل 
النبوة (۵: AVY‏ و«أخبار مکة» eV VAN)‏ و هالعجم الاوسط» (۹: (VY‏ الحديث رقم ۹۷۵ 

)0( «مسند الامام 4٩ :۲۲( Coal‏ 4) الحديث رقم ۱4۵۹۲ 


۱۷ 


وفي رواية آخری عند أحمد عن ple‏ رضی الله عنه قال: «کان في الکعبة صورٌ فأمر 
الب بل عمرٌ Gy‏ ا خطاب أن يمحوّهاء فبل عمرٌ ثوباً ومحاها cu‏ فدخلها رسول الله لله 
وما فيها منها Ne gt‏ 

فهذه النصوصٌ المتوافرةٌ صريحة في تحريم تصوير الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلامُ 
بخصوصهم. ووجوب البادرة إلى إنكار ذلك وإزالته. 

وأمرّه يي بمَخو وتكسير ما رآه من pe‏ الأنبياء عليهم صلوات الله تعالى 
وسلامه؛ أصل dad‏ عليه في إتلاف صورة مزعومة لأحد أنبياء الله تعان صلواتٌ الله 
وسلامّه عليهم» فليس في إتلاف ذلك ما ينافي الأدب معهم ولا المحبة والتعظيمٌ ی 
بل في تركه إخلالٌ بالأدب والتعظيم. 

اكع سا ل gh te ee‏ 
كانت gal‏ الصحابة الكرام رضي الله عنهم بعدما کب مصاحه لشهورة؛ حفظا 
لقص أعظم في الدين» مع أن ما في تلك الصف كلام لله تعال الج الح المجمع 
عليه» ول fa‏ ذلك من قدر أدبه ولا تعظیمه ولا محبته لتلك الصحف القرآنية التي 
حرّقها ولا لكلام الله تعالم» بل كان هذا من مناقبه العلية وکراماته السنية التي عم الله 
تعالی له به سعيّه في جمع المسلمينَ حول کتاب رمّهم قبل أن يختلف الناسٌ فیه. فإذا كان 
هذا حال تحريق عشان للمصاحف القطعية الثبوت فمن باب آولل استحسان إتلاف 
صورة مزعومة لأحد أنبياء الله تعاللم» بل هو من الواجبات الشرعية. 


)1( «مسند الإمام أحمد» (۲۳: 4۰۹) الحديث رقم .٠١١١١‏ قال de‏ الشيخ شعيبٌ الأرنؤوط: 


احدیث صحیح. وهذا إسناد حسن». 


۱۸ 


الدلیل الثالث 


أن تصويرٌ النبی بك یتعذر إلا عل وجه فيه fai‏ من أوصافه الشريفة عليه 
الصلاة والسلام» وذلك لأنه BE‏ كان من جمال الخلقة وعظيم المحاسن الظاهرة ما 
je‏ أصحايّه رضي الله عنهم عن وصفه فضلاً عن الإحاطة به» ناهيك عا مت به 
aS‏ الشريفة BE‏ من شوارق أنوار النبوة مما تعجز العبارةٌ عنه» فضلاً عن تمثيله بالتصاوير 
ونحوها مهما وقع الاجتهاد فيه. 

وفعل ما ad‏ به صفةٌ حَلْقِهِ BB‏ حرام بل أدخلَهُ العلاء في أسباب S31‏ 
بقیود قال العلامة dal‏ الرَّشِيديٌ الشافعيٌ في كتابه «الإلمام» الذي اختصَرَ فيه 
«الإعلام بقواطع الإسلام» لشيخ الاسلام الشهاب ابن ABI AS‏ ما نصّه: 

«فعلع أن جميع ما فيه تغييرٌ شيءِ من أوصاف النبي كله أي: المجمّع عليها 
العلومة من الدين بالضرورة؛ كفرء وهو كذلك وان توقف فيه بعضهم فقد قال 2 
الأصل [أي: الإمام ابن حجر الْيْتَمي]: إنه الوّجَهُ؛ GY‏ لا يكون إلا مُشعرا بتقص؛ 
أن ضفاتة لا تضرز LS‏ فا فكلا انيت ل رها كان نقضا بالشة 
إليها». 


(۲) في المطبوعة: «لا يتصور الجهل بشيء منهاء. وما أثبته أنسب» وهو ما في أصولٍ خطية مصورة للكتاب 
عندي, وقد انتهيثٌ وله الحمدٌ من تحقيقه والتعليق عليه. 


۱۹ 


وقد قال الإمام ابن حجر اهيتمي في «الاعلام»: «وظاهر کلام النووي عفا الله 
عنه والقاضي”'' رحمه الله تعالی: أن جرد الكذب عليه GRE‏ صفة من صفاته المعلومة 
يقيناً يكون کفرا hy‏ ما مر من أن ٍنکازها یتضئی التكذيبٌ به. لکن قال بعض 
المتأخرين: کلام القاضي يوهمٌ أن رَد الکذب عليه BE‏ في صفة من صفاته كفرٌ 
Cee yp‏ القتل» ولیس كذلك. بل LY‏ من ضَمِيمةٍ ما Fal‏ بنقص في ذلك ...». 

فإذا كان هذا حال Gel‏ صورة يمكن أن Fuad‏ له BE‏ فقد وجب عل JS‏ من 
رآها LIS‏ وإتلافها؛ لأنها من المنكر. 

قال PLY!‏ المجمّعٌ عل علمه وجلالته القاضي عیاض الالكي في «الشفا» بعد 
كلام في حكم OL‏ النبيّ BE‏ ومن یتفوه بها هُجِيّ به عليه الصلاةٌ والسلامٌ من Psd‏ 
تحرو ها تفه فود قال ای د الا ون عل Meg renee‏ ن غا في 
به الب يك فهو کفر. وقد در بعض من أل في الإجماع: (جماع المسلمين عل تحريم 
رواية ما هُجِيّ به النبيّ HE‏ 9 وکتابته وقراءته وتّركه متئ des‏ دون عو»". 

والذي يقال في حقه BE‏ من خصوصية الهيئة النبوية يقال في Se‏ إخوانه من 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ فالباب في جميعهم واحد. 

ولا شلك أن العلةَ الذکورة یشمل حكمُها تمثيلَ الأنبياء في المسلسلات والأفلام 
التصويرية» بل هذا أشد تحرياً؛ لما Bd‏ في أوهام الناس من ارتباط صور أولئك 


(۱) هو القاضي عياض المالكي کم من السياق. 

(؟) «الإعلام بقواطع الإسلام» (ص ۲۷۳). 

(۳) «الشّفاء (ص ۸۰۳). وقد نقل کلام GT‏ عبيد هذا وما بعده شيخ الاسلام نی الدّين السبكيّ في (فصل 
سب النبي RE‏ من آخر باب في «فتاویه» COVEY)‏ 


Ys 
الحقيقةً‎ Gy لخر الذي‎ seal eae الممثلين بأشخاص الأنبياء اكرام‎ 
tl الظر كان المع عالطا فى ف‎ pha a في التعظیم‎ 
القدس» بقطع النظر كان الممثل في نفسه أم لم يكن‎ ald ويجافي التعظیم‎ 


کذلك. وان كان الامر في الأخير آشنع. 


۳۱ 


الفصل الثاني 
في رَد ما ph gb‏ دليلاً عن جواز 
تصوير الأنبياء عليهم الصلاء والسلامُ 
واقتناء ما يزعم صورة هم 


ر 1 ر # م 3 عبر اع ۱ و 
وفع لبعضهم توهمات في حكم هذه DLA‏ أرى من الواجب التعرض ها 
لتزييفها وبيان ما فيها. 


الأمر الأول 


قد يُقال: ما ذكرهُ من تحريم تصوير ذواتٍ CaN‏ واقتناء صورة ذلك؛ إنما SE‏ 
فا لو كانت الصورةٌ Ue‏ وجي یا به عادةٌ لو AR‏ فيها اوه أما لو لم تكن 
كذلك كا لو كانت صورة للوجه فقط؛ فللعلاء خلافٌ مشهورٌ في حرمة ذلك وعدمه. 
وان كان الامز كذلك فمَنْ صوّر أو اتخلٌ صورة لوجه GS Zl‏ لم Sank‏ لومٌ على 
قول! 
أقول في جواب هذا القائل: 


لا خلاف بين أهل الاسلام أنه ليس للنبی ية تصاويرٌ تحكي خلفّهالشريفة 
Gis‏ أنها له عليه الصلاةٌ والسلام» والصورةٌ التي رأيُها تلم aa‏ أا له يك 


۳۳ 


من غير استناد إل > ولا أثارة من علم أو إسناد فلا يبعدُ أن یکون نقل مثل هذه 
الصورة من باب الکذب عليه هلان نقل شيءٍ غير متحّق من صفته الخلقية عليه 
الصلاةٌ والسلام. 

أما الخلافٌ المذكورٌ في تصوير et‏ من ذوات الروح لا يحيا به أو اقتناء صورة 
ذلك فلا مجيء في مسألتنا؛ نظراً إلى ما تقدّم في الدلیل الثالث من أن تصويره نز لا 
یمکن أن یقع إلا عل وجه فيه نقص من أوصافه الشريفة عليه الصلاةٌ والسلام. 

ومن هذا أيضاً تعلمٌ ابواب عا قیل: إن العلماء اليوم مختلفون في حکم 
التصوير لموتوغرانی ما بين میج Ba‏ فان الصورة المزعومة أنها له إنا GS‏ 
ايوم عن طريق شخ لتلك الصورة بالآلاتٍ المعو وف وم sid‏ أصلاً بالتصوير 
الفوتوغراني حتی يجري فيها الخلاف. وحیث إن محتواها opel‏ عن صورة غير 
فوتوغرافية (بالرسم ونحوه) فمحذورٌ النقص من الخلقة الشريفة واقع فيها كا هو 
واقع في أصلها. 


۳۳ 


الأمر الثاني 


قد بقال: صفته َك Hal‏ معروفةٌ مشئهرةٌتقلّتها الصحابةٌ رضي الله عنهم ول 
يزل المسلمون يتناقلونهاء بل iB oly‏ في المنام عن هذه الصفة الكريمة المنقولة الجموحٌ 
5 من المسلمين على Fo‏ الأعصارء فإن صح Ly‏ تقل تلك الصفة الكريمة 
ووصفها بالألفاظ فا الذي يمنع من نقلها بصنوف التصاوير ولا سیا إذا كان ذلك 
و ادك ee‏ الكريع تمعن من فكو الرسم و و 

والجوابٌ عن هذا: أن بين المقيس والمقيس عليه بَوْناً من وجوه: 

أوها: أنَّ gg Ahoy‏ بالكلام لا يلزمٌ عليه المفسدةٌ المذكورةٌ في الدليل الثالث 
من أن تصويرّه YE‏ يمكن أن يقع إلا عل وجه فيه نقض من أوصافه الشريفة عليه 
الصلاة والسلام. 

ثانيها: أن التصویر صنعة تتحدّد بها تفاصيلٌ الخلقة عل وجه معن خصوصء 
بخلاف الوصف بالكلام فإنه تقريبيّ؛ لما للألفاظ من تعدّد في الدلالة وما للبلاغة من 
توش في التشبيه والتخيّل» ومن هنا اختلفت أساليبٌ الصحابة في وصف خلقته 
الشريفة يل بل وقع الاختلافٌ في تفسير بعض ما تقل منها؛ الأمر الذي يمتنع معه 
تحديد كل تلك التفاصيل تحديداً تام 

ثم إن المصورين يختلفون ضرورةٌ في ذلك التحديد, ولا يمكن بحال أن يتفقوا 
عل هيئة واحدة فسعدّد ine‏ التصاويرٌ لشخص النبي یی ومفسدةٌ ذلك ظاهرة؛ 


۲ 
ولا دل Ye‏ ذلك من الصور النتشرة لسیدنا السیح على LE‏ وعلیه الصلاء والسلام. 
حيث لا تتفق صورة منها مع آخری! لا في الصور الثابتة ولا المتحرّكة ولا الحية! 

وثالشها: OF‏ وصفه WE‏ بالکلام ما Sal‏ فيه ارم وحث عليه وفعلّه الصحابً 
رضي الله عنهم» آما تصویره BB‏ كتصوير غیرو من ذوات الارواح فمیا جاء ارم 
بمنعه Gg SAE,‏ عنه كا تقدَّم في الدلیلین الأول والثاني» وحینئذ فالقياس الذکوژ 
واقع في مقابلة النض؛ وما كان كذلك كان فاسد الاعتبار. 


الأمر الثالكث 


قال قائل: لِم التشدید في yl‏ تلك الصورةه وفي تصویره BE‏ واقتناء صورته 
مصلحة من حصول الب ركة في امحل التي هي فيه وامتلاء العين asada,‏ البهية be‏ 

فيقال له أولا: دعوى المصلحة بحصول البركة إلخ باقتناء مثل تلك الصورة 
المزعومة له ية والتي GLAS‏ مقتنيها أنها ليست حقيقةٌ ما صوّره عليها BILE‏ تعالل؛ ما 
هي إلا حض تَجِرَؤْ على مقام النبوة. 

ثانياً: ما OF‏ دعوی قيام المصلحة في تصويره أو اقتناء صورته یه الإجماحُ 
(rill‏ للمسلمين خاصتهم وعامتهم في القرونٍ الماضية على ترك تصويره BE‏ أو اقتناء 
ee‏ ی تو و 
عنها المسلمون عبر القرون مع dalle‏ السابقينَ وشديد اعتنائهم Jods‏ كل ما يقر 
إلى حبه CET‏ ا ا 
لجنايه الشريف وَل آشياء كثيرة لكن ل يُعَهَدْ فيها تصویره BS‏ أو PSN‏ صورة PEF‏ 
أنها له عليه الصلاةٌ والسلام» مع توفر المصوّرين وانتشارهم عبر الأزمان. 

وهذا وحدَه وان كان لا يؤخ منه التحريم» لك المقصود منه الدلالة على أنهم 

لا يرون مثل هذا الفعل مما يقرب به إلى حبّه والتبرك به BE‏ والا لوقع من السالفين 
ولو مرة مع تیشر أسبابه» وما ذلك إلا لما في تصويره BE‏ من جرأة على ذلك المقام 
المكرّم. 


۳۹ 


ولا يقالّ: عدم النقل لا يدل علل عدم الوجود! oY‏ مثل هذا الأمر ما تتوقد 
الدواعي عل نقله ولا شلك ومع هذا لم يُنقل لنا من ذلك شيء مع أن الائمة - ى) 
سيأتي - نقلوا بالأسانيد ما وقعٌ لبعض أهل الكتاب من اقتناء صورة له يك غير أنه لم 
ينقّل عن أحد من أئمتنا اقتناء مثل ذلك. 

key‏ يُقَرّي هذا أن Ey pall‏ التي كان hee‏ بها بعض Jal‏ الكتاب كانت 
موجودة في زمن خلافة سينا أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالشام كما في الرواية 
الآتية» فلع dod Ree‏ من الصحابة والتابعين آنذاك بتصوير مثالٍ عنهاء بل ۸ بذک 
pel‏ - خصوصاً التابعين الذين ل يروه كل قصَدوا إليها cla gi)‏ ولو وقع هذا لّل؛ 
لأن مثل هذا من شأنه أن تَتناقلّهُ Cos‏ التواريخ والسّيّر وتراجم الصا حين والمحيّن. 


۳۷ 


الامر الرابع 


تقدّم أن بعضهم قال: إن تلك الصورة المزعومةً التي رها قد صورها حيرا 
الراهبٌ لما التقاه َك في طريق الشام وهو شاب عليه الصلاةٌ والسلام! 

اقول: هذا Laas‏ باطل من وجوه: 

أوها: أنه لم يثبت ذلك في قصة بحیرا الراهب» وقد Call‏ روایات تلك القصة 
في كثير من أمهاتٍ كتب السنة والسّيِرةٍ والتاريخ فلم il‏ على أن Led‏ صوّر النبيّ يل 
وقد سألت غير واحٍ من علماء الحديث والسيرة في عصرنا عن ذلك فأنكروا علمهم 
بوروده؛ Und‏ من یذعیه ثبات ذلك بسن صحيح. 

انياً: Ue‏ فرض ورود أن Led‏ الراهب قد صوّر النبىّ يله فأينَ هو الدلیل 
من ذلك Ue‏ جواز تصوير الأنبياء أو اقتناء صورهم؟! فالحجة عندنا في كلام الله 
تعالل وسنة رسوله BE‏ وما اعتيره أئمتنا من الأدلة» وقد رأينا النصوص الصحيحة 
الصريحة في تحريم تصوير ذوات الروح واقتناء صورهم. وعلمنا أيضاً المفسدة المترتبة 
عل تصوير الأنبياء خاصةء وفعل بحبرا الراهب ليس حجة لناء هذا لو ثبت عنه 
ذلك كيف وهو لم يرد أصلا؟! 

ولو ثبتَ ذلك عن Lead‏ فقد علمت أن تصويرٌ ذواتٍ الرّوح كان من فعل 
أهل الکتاب من قبلناء وكان جائزاً في شریعتهم على ما قاله بعض al‏ العلم» لكنه في 


0 ی‎ oe 
ae شریعتنا محرّمٌ منهي‎ 


5 کتاب اللباس؛ باب التصاویر: اف‎ )40۸- ٤٩۷ :۱۰( قال احافظ ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 


YA 


فالذي يقتني مثل تلك الصورة الزعومة he‏ وشوقاً للنبيّ 85 كان الواجبٌ 
عليه أن gles‏ الطريقٌ الوصل ال > وتعظیمه عليه الصلاة والسلام وهو Pil‏ 
شريعته الغراء Ley‏ جاءنا به عليه الصلاة والسلامٌ تحريم تصوير ذوات الروح واقتناء 
صُورة ذلك فبامتثال شرعه ب يظهرٌ صدق المحبة والتعظيم. 

ولیْعلم من يمتني تلك الصورة الزعومة: أن السلمین علماءهم - سواءً الفقهاء 
والحدئون والمفسّرون وغيرُهم فضلاً عن الصوفية منهم - وعوامّهم؛ قد اعَنَوَا آشد 
الاعتناء بحفظ ما مجدونه من آثاره BE‏ ویتوارئونه ویتفاخرون به - وحق لهم ذلك - 
ومع هذا لم یلتفتوا إلى البحث عن صورة له يك ولا Sel‏ | بافتناء ما یرعَم أنه صورة 
له وَل لمهم ببطلان ذلك. ومنافاته لتعظیمه BE‏ 

slate‏ لو ثبت أن بحيرا قد صور Soll‏ يِه فمن Sal‏ لنا اثبات أن هذه الصورة 
بعينها هي التي صوّرها بَحيرا؟! فبينَ من يدّعي ذلك وبين إثبات دعواه خحرط القتاد. 

فإن كان الأمرٌ كذلك بطلاناً ووّهاء فهل من الديانة وتعظيم اي GRE BES‏ شيء 
أن يقني مسلمٌ مثل تلك الصورة زاعماً في نفسه موهماً لغيره أنها صورةٌ للنبی 19 


% % % 


Jot 2‏ کون الملائكة لا تدخل الکان الذي فيه التصاويرٌ مع قوله سبحانه وتعالی عند 53 سليهان 
عليه السلام: (يعملون له ما يشاء من محاريبَ وتمائيل) وقد قال مجاهد: «كانت صوراً من تُحاس؛ 
أخرجه الطبري. وقال قتادة: «كانت من خشب ومن ژجاج» أخرجه عبد الرزاق. 
والجوابُ: أن ذلك كان جائزاً في تلك الشريعة, وكانوا يعملون أشكال الأنبياء والصالحين منهم على 
هينتهم في العبادة عدوا كعباةتهم. وقد قال أبو العالية: لم يكن ذلك في شريعتهم حراماً. ثم جاء 
e‏ ا rer‏ 


۳۹ 


الأمر الخامس 


جاء في رواياتٍ أن بعص أهل الكتاب كان ype hee‏ للأنبياء عليهم 
صلوات الله تعالى وسلامه» ومنها EE pe‏ محمد ل وأن بعض الصحابة رضي الله 
عنهم رأ ذلك UIs‏ من جملتها صورة للنيّ هوق تن رآها من هؤلاء أنه 
مطابقة لصورته يك فقد يَسْنَحُ في خاطر البعض أن Goh‏ من هذا جوا تصوير 
النبيّ اة أو جوارٌ قتناء صورة له يك أو لغيره من الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسّلام. فأقول: 

تلك الروایات التي آشرت إليها lal‏ خرّجها العلاء ء في دلائل النبوة» وعند 
تفسير قول الله تعالى: #صجدونه: pees CSG‏ في AGE‏ والانحیل ‏ [الاعراف: 
۷ دلیلاً عل أن وصف النبيّ BE‏ كان معروفاً عند أهل الكتاب» وذلك حقٌّ لا 
رنود oes‏ ملك الرواناكدها يدل لأ من فرب ولا دعا 
جواز تصوير الأنبياء أو اقتناء صورهم بالنسبة لنا؛ OV‏ کل ما ورد في ذلك إن كان في 
أهل الكتاب» وليس هو من فعل أحدٍ من أصحابه BE‏ ولا أقرّه لنب BE‏ ولا أحد 
من صحابه ر ضوا ان اه connate‏ کیف وقد مر يك اول هذا الجواب الدلائل 
الصحيحة الصريحة من شريعته ME‏ عل تحريم تصوير ذوات الروح واقتناء صورهم» 
وانکار ما رآه من ذلك. وأمره باتلافه وتحوه. 

فا $359 هذا عمّن رآه من الصحابة sly‏ كوئه إخباراًعما ره وشاهدوه عند 
بعض Jal‏ الكتاب» مما هو حجة عليهم أنه كان عندهم علمٌ بخبر خانم النبيين FB‏ 


ولا باس في سود net‏ من تلك الروایات شم آذ لیس فیها ما يدل عل 
جواز تصوير الأنبياء أو اقا صورهم علیهم all‏ والسلام» ab‏ قاصد بذلك السیع» 
فأقول: 

رُويت تلك القصةٌ من حديث هشام بن العاص وعبادة بن الصامت وجُبَيْر بن 
sealed‏ ومن مسل موسی بن عقبة. 
آولا: حديث هشام بن العاص. 

آخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» وکذلك إسماعيل الأصفهاني» قال البيهقي 
في (باب: ما وجد من صورة نبيّنا حمد BE‏ مقرونة بصورة الانبیاء قبله بالشام): 

Gy)‏ كتابي عن شیخنا أبي عبد الله الحافظ وهو فيط أنبأني به إجازة: أن آبا محمد 
عبد الله بن إسحق البَعَوي أخبرهم, قال: حدثنا إبراهيم ابن الهيثم البَلّدي قال: حدّثنا 
عبد العزيز بن مسلم بن إدريس قال: حدثنا عبد الله بن إدريس»ء عن شرحبيل بن 
مسلم» عن أي أمامة الباهلى» عن هشام بن العاص الأموي قال: 

Che‏ أنا ورجل آخرٌ من قريش ال هرقل صاحب الرُوم ندعوه إل الإسلام» 
فخرجنا حتی قدمنا الغوطة ‏ يعني دمشق - فتزلنا عل UE‏ بن الم الغساني فدخلنا 
عليه وإذا هو على سرير له فارسل إلينا برسول WS‏ فقلنا له: والله لا AK‏ 
الرسول فرجع إليه الرسولٌ فأخبره بذلك. قال: فأذنَ لنا فقال: تکلموا فکلّمه هشام 
بن العاص ودعاه إلى الإسلام؛ وإذا عليه ثياب سواد, فقال له هشام: ما هذه التى 
عليك؟ فقال: Ug‏ وحلفث أن لا آنزعها حت أخرجكم من الشام. قلنا: ويجلسك 
هذا فوالله لتأخذتّه منك ولنأخذن ملك الملك الأعظم إن شاء الله تعال» أخيرنا 
بذلك نیاق 


۳۱ 


قال: لستم بهم؛ بل هم قومٌ یصومون بالنهار ویفطرون باللیل» فکیف صومک؟ 
فأخبرناه» فملا وجهه سودا" ‏ وقال: قوموا وبع معنا رسولا إل الملك. 

فخرجنا حتی إذا كنا قريباً من الدينة قال لنا الذي معنا: : إن دواّكم هذه لا 
fos‏ مدينةً الملك» فان شئتم حملناكم عل بَرَاذِين وبغال؟ قلنا قلنا: والله لا ندخلٌ إلا 
عليها. فأرسلوا إلى الملك |: نهم sib‏ 10 فدخلنا علل رواحلنا متقلّدِين سیوفناء حتی إذا 
تهينا إل Be‏ فأنخنا في أصلها وهو ينظ إليناء فق فقلنا: YD‏ رل ۷ له واه آکب) 
واله I‏ لفد قشت تتقضت [أي: تشققت] العْرْفةٌ حت صارت كأنها Sie‏ [أي: pat:‏ 
النخلة] تُصَمَْقَه الرياح» فأرسل إلينا أن ليس لكم أن تجهروا علينا بدینکم» وأرسل 
إلينا أن ادخلواء فدخلنا وهو على فراش له وعنده بطارقته من الروم» وكل شيء في 
alate‏ وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنوا منه فضحك وقال: 

ما کان عليكم لو Pe‏ ی بتحييكم فيا بينكم» فإذا عنده رجل فصي بالعربية 
كثيرُ الكلام. فقلنا: إن LE‏ فیا بيننا لا تحل لك. وتيك التي A‏ بها لا يحل لنا أن 
‘JG dws‏ كيف نکم فيا بينكم؟ قلنا: السلامٌ عليك. قال: فكيف ین 
مَلِكَكُم؟ قلنا: بها. قال: فكيف یرد علیکم؟ قلنا: بها. 

قال: تا ‘eee‏ قلنا: (لا إله إلا الله والله آکر). فلا تکلّمنا مها قال: 
والله لقد تنمضت الغرفة حتی رفع Al,‏ إليها. قال: فهذه الكلمةٌ التي Ua yall‏ حیث 
تقضت الفرفت US‏ قتموها Sig ARS Sigg‏ علیکم؟ ا لا ما رأيناها 
فعلت هذا فط الا Sao‏ قال: لوودت آنکم (Us‏ قلثم تنه JS pal‏ شيء عليكم: وأني 
خرجتٌ من نصف مُلْكي. قلنا: لِم؟ قال: لأنه كان Goof‏ لشأنها وأجدرٌ أن لا يكون 


من أمر النبوة» وأن يكون من fe‏ الناس. 


(۱) کذا في المطبوعة. 


۳۲ 


ثم سانا عا آراد فأخبرناه» ثم قال: كيف صلائكم وصومُکم؟ فأخبرناه. 
فقال: قوموا. فقمناه فأمر لنا بمنزلٍ حَسَنٍ ونزل كثير» وأقمنا Be‏ فأرسل إلينا ليلا 
فدخلنا cade‏ فاستعاد قولنا فأعدناه. 

مدا gh‏ که ال til‏ له یوت Le inn‏ وه فلع 
بيتاً وقفلاً واستخرج > By‏ سوداء فنشرهاء فإذا فیها صورةٌ مرا BE‏ فیها رجل 
ضخمٌ العینین Cube‏ الأليتين» fd‏ مثل طول cate‏ وإذا ليست عليه لحية» وإذا له 
ضفیرتان أحسن ما خلق الله. قال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا pol‏ عليه 
السلام. وإذا هو أكثرٌ الناس A fed‏ 

ثم TLL AS‏ فاستخرج منه > By‏ سوداء فإذا فيها صورةٌ بيضاءء. وإذا له 
شعر كشّعر القطط. Jal‏ العينين» ضخم امامت حَسَنْ اللحية» فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا نوم عليه السلام. 

ثم فح باباً آخرٌ فاستخرج منه pe‏ سوداء وإذا فيها رجل شديدٌ البیاضء 
حَسَنٌ العينين» ELS‏ الجبين» طویل SLI‏ شارعٌ الأنف. بیش اللّحية كأنه يبتسم. 
قال: هذا تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيمٌ عليه السلام. 

ثم AES‏ باب آخرٌء وإذا فيه صورةٌ بيضاءء وإذا والله رسول الله كه قال: أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم محمد رسول الله. قال: LES,‏ قال: وال یعلم أنه قام قائئاً ثم جلس. 
وقال: والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه هو کأنما ننظرٌ إليه. فأمسك ساعة ینظر إليهاء ثم 
قال: آما إنه كان آخرٌ البيوت» ولكني EERE‏ لكم BY‏ ما عندکم... إلى آخر 
الحديث» حیث جعل يفتح أبواباً أخرئ فيها صورٌ الأنبياء خاتماً بسيدنا عيسئ عليه 
وعلل نبينا وجميع أنبياء الله الصلاةٌ والسلام. 


۳۳ 


وبعد ذلك یقول هشامٌ بن العاص صاحب الحادثة: «قلنا: من أين لك هذه 
الصور؟ لأنا نعلمٌ نبا على ما صُوّرتٌ عليه انیم عليهم السلام؛ bal LY‏ صورة 
نبيّنا عليه السلام مثله. فقال: : إن آدع عليه السلام سأل ربّه أن يريه HLS‏ من ولده 
فأنزل عليه pad ne‏ وكان في خزانة آدم عليه السلام عند مغرب الشم » فاستخرجها 
ذو القزنين من مغرب الشمس. فدَقّعها إلى دانيال. 

ثم قال: أما والله إن نفسي طابت بالخروج من SU‏ وان كنت عبداً لایر 
مُلكه حتی آموت. ثم أجازنا فأحسنّ جائرّئّنا وس حنا. 

فلا أتينا آبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثناه بم رأينا وما قال لنا وما أجازناء 
قال: أخبرنا رسولٌ الله آنهم واليهود يجدون نع dat‏ عليه السلام عندهم»(). 

۰ 0 ۳ . 3 

وزاد الحافظ إسماعيل الأصفهاني تصريحَ هشام بن العاص: بأن سيدنا أبا بكر 
الصديق رضي الله عنه هو الذي بعثهم إلى هرقل» وفيه بعد قوله (فدفعها إلى دانيال) 
ما نصه: «فصَورّها دانيال في خرّق من حريرء فهذه بأعيانها الصوّرٌ التي صَوْرَها 
دانیال». 

قال احافظ |ساعیل الأ صفهاني بعد تخريجه من طريق الإمام أبي بكر القفال 
الشاشي ما نصه: «قال أبو بكر القفال: وف هل نيوك ia padi‏ 
علم fal‏ الكتاب من اليهود والنصارى BE Un‏ باسمه ونعته؛ ذكر تنة تنقض الغزفة 


(۱) «دلائل النبوة؛ للبيهقي (۱: ۳۸4) و«دلائل النبوة؛ لإسماعيل الأصفهاني (ص١15-4).‏ 
(1) «دلائل النبوة» لإسماعيل الأصفهاني (ص ۹4). 


۳ 
عند ذکر Y)‏ إله إلا الله) وهذا من العجزات التي توجذ بعد موت orl ll‏ ی تور 
نظائرها قبل مبعثهم؛ إيذاناً بقرب زمان محيئهم. وحدیث الصّور معروفٌ قد 153 

fal‏ النظر في دلائل النبوة(". 

وقد تکلّم احافظ ان حجر في ترجمة الصحابي عدي بن كعب من Le‏ 
عن هذا الأثر فقال ما نصه: «عَدِيْ بن كعب» لا آعرف نسبه» وقع 3083 حدیت 
غريب» روئ GL‏ «الجليس» من طريق محمد بن أبي بكر الأنصاري عن عبادة بر 
الصامت قال: بعثني أبو بكر إلى ملك الروم ومعي عمرو بن العاص وأخوه هشام 
الا هی ل وی 
Shs‏ قصة طويلة في ورقتين» وإسناده ضعیف. وقد أخرجها البيهقيٌ في «الدلائز؛ 
من وجو آخرٌ كا Ge‏ في ترجمة هشام بن العاص»۲۲. 

قلت: وقد GIS Carl)‏ ترجمة هشام بن العاص”" SL a‏ .353 الرواية 

ی ل وقال الحافظ الذهبي بعد أن ذكر هذه 

الرواية وأشار إلى مخرّجيها: اوهو سندٌ غريب»٠‏ '» وقال ابن كثير ‏ في| نقله عنه المتقي 
الهندي -: «جيد الإسناد ورجاله ثقات)0. قلت: الذي في «تفسيره»: «إسناده لا بأس 


Orne 


)\( ادلائل النبوة» لوسماعيل الأصفهاني (AE)‏ 
(۲) «الإصابة» )28 CEVA‏ 

(۳) «الإصابة» (5: ۱ ۵). 

.) ٤٣ :۲( قسم السيرة من «سير أعلام النبلاء»‎ OD) 
.)1۰۹:۱۰( ell «کنز‎ )( 


Aig ee 


ثانياً: حديث عبادة بن الصامت. 

وله ثلاث طرق: 

الطريق الأولى: آخرجه المعاف بن زكريا في «الجليس الصالح»: «قال: حدثنا 
الحسن بن علي بن زكريا العدوي أبو سعيد البصري, قال: حدثنا أحمد بن محمد المكى 
أبو بکر قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الديني» عن محمد بن عبد الواحد الكوفي؛ 
قال: حدثنا محمد بن أبي بكر الأنصاري. عن عبادة بن الصامت. وكان Lede‏ بذریا 
نقيباًء أنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه إلى مَك الروم يدعوه إل الإسلام ويرغّبه 
فیه» ومعي عمرو بن العاص بن وائل السهمي وهشام بن العاص بن وائل السهمي 
وعدي بن كعب ونعيم بن عبيد الله النحام...» وذكر القصة(. ومن طريق المعاق 
اوا inj Stab‏ عدي ین كو 

وتقدَّم عند الكلام Ue‏ رواية هشام بن العاص J‏ ما قاله امحافظ ابن حجر في 
هذه الرواية من أن الحديث غريب» وأن إسناده ضعيف. 

قلت: وجه ضعفه أن شيج المعاق الحسنّ do Gy‏ العَدَوي Byte‏ كا قال 
الدارقطني(۳ بل قال فيه ابن عدی: (یضع الحديث» ویسرق احدیث» ویلرقه عل 
قوم آخرين» و عن قوم لا مفونه وهو سم هم أن اله هم وقال 
في آخر ترجمته: «وعامة ما حدّث به العَدَوي إلا القليل موضوعات. وكنا نتهمه بل 
نتيقنه أنه هو الذي وضعها». 


(۱) «الجليس الصالح» (ص4١51-/117).‏ 

(۲) «تاریخ دمشق» (10: ۰۱6۷-۱۵6 

() «لسان الیزان» (۳: ۸۱) ترجمة رقم (۲۳۳۲). 
() «الکامل» (۲: 5۰ 


۳۹ 


الطریق الثانية: آورده الحافظ الذهبي من رواية الزبير بن بكار عن عمه مضعب 

قلت: عبد الله بن مصعب بن ثابت - جد الزبير بن بکار - ضعیف الحديث 
كما قال ابن مَعین"» وقال فيه أبو حاتم: شيخ”". وأبوه مصعب بن ثابت: 
Oe sat‏ 

الطريق الثالثة: أوردها الحافظٌ الذهَبي من رواية علي بن زب الطائي فقال: 
حدثنا دهم بن یزید» قال: حدثنا القاسم بن سوید قال: حدثنا محمد بن أب بكر 


الأنصاري» عن أيوب بن موسی قال: کان عبادة بن الصامت يحدّث. فذکر نحوه(*. 


قلت: علي بن OFS‏ الطائي: صدوق كا في Ol aN‏ ومّن فوقه لم أَقف 
هم عل ترجمة» وصيغةٌ أيوب بن موسی صيغةٌ إرسالء فان كان هو آیوب بن موسئ 
ابن عمرو الأموي» فقد توفي سنة (۱۳۲ أو ۰۲۱۱۳۳ وهو من أهل الطبقة السادسة 
عند الحافظ ابن حجر في «التقریب»* وهم من لم يثبت هم لقاء أحدٍ من الصحابة 
كا نص عليه في مقدمته٩.‏ 


(۱) قسم السيرة من «السير» (۲: 4 4). 

(۲) «تاریخ بغداد» (۱۱: (EVO‏ 

)۳( «الجرح والتعديل» (۵: ۱۷۸). 

(؟) ١تقريب‏ التهذيب» (5585). 

)0( قسم السيرة من «السیر» (۲: 4 46). 

(0) «تقريب التهذيب» (ص 4۳۰) ترجمة رقم (۱ °{ 

(۷) الأول هو ما في «التقريب» (ص ۱۵۸) ترجمة رقم (3۲9). والثاني في «السير» (3: ANY‏ 
(۸) «تقريب التهذيب» (ص ۱۵۸) ترجمة رقم AVVO)‏ 

.)١١7ص( «تقریب التهذيب»‎ )٩( 


۳۷ 
وله طریقان: 


الطريق الأولى: أخرجه البيهقي في «الدلائل» من طريق عبد الله بن بيب أى 
سعيد الربعي. قال: : حاثني محمد بن عمر بن سعيد بن محمد بن یر بن مُطْهِم؛ قال: 
ا م Poe‏ یود + عن أبيها سعيد بن محمد بن 

جَبر» عن أبيه» قال: : سمعت yl‏ جير بن مط قول 

E O E E 
من النصارئ. فقالوا لي: من الحرم أنت؟ قلت: نعم. قالوا:‎ Hele gil ببضرى‎ 
ديرأ هم فيه‎ juss أفتعرف هذا الذي تنبأ فيكم؟ قلت: نعم. قال: فأخذوا بيدي‎ 
الذي بُعث فيكم؟ فنظرت‎ Zell قاثيل وصورء فقالوا لي: انظر هل ترئ صورة هذا‎ 
فلم أر صورته. قلت: لا آری صورته.‎ 

فأدخلوني دیراً أكبر من ذلك الدین وإذا فيه تاثیل BTS poy‏ مما في الدير 
فقالوالي: انظر هل تری من صورته فنظرت فإذا آنا بصفة رسول الله EE‏ وصورته. 
وإذا UT‏ بصفة أبي بكر وصورته وهو ET‏ بعقب رسول الله يله وقالوالي: هل تری 
صفته؟ قلت: نعم. قالوا: أهو هذا؟ وأشاروا ال صفة رسول الله كَل قلت: اللهم 
نعم» gl‏ أنه هو. قالوا: تمرف هذا لدي Sel‏ پعقیه؟ قلت: | نعم. قالوا: نشهد أن 
هذا صاحبکم» ol,‏ داتفه ده Vids‏ 

وقد ذکر هذه الرواية LiL‏ ال في «السیر» وقال في عبد الله بن شبیب: 


)»> 35 تمر 


() «دلائل النبوة» للبيهقى (۱: AVAO-PAE‏ 
() قسم السيرة من «السیر» (۲: ۳۹ 


YA 


قال الامام البيهقي: «ورواه البخاري في «التاریخ»۳) عن محمد غير منسوب. 
عن محمد بن عمر هذا بإسناده هذاء عن KS‏ بن مُطْعِمء قال: خرجت تاجرا إلى 
الشام. فلقيت رجلاً من fal‏ الکتاب فقال: هل عندكم رجل يتنبأ؟ قلت: نعم فجاء 
رجل من أهل الكتاب, فقال: فيا أتيتم؟ فأخبره فأدخلني منزلاً له» فإذا فيه صورٌ 
فرأيت النبي. يله قال: هو هذا؟ قلت: نعم. قال: إنه لم يكن نبي إلا كان بعده نبي 
الا هذا ال 

ثم قال: «آخبرناه أبو بكر الفارسي قال أخبرنا آبو إسحاق الأصبهانی قال 
حدثنا آبو أحمد بن فارسء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال: حدثني محمد. 


قال: حدثنى محمد بن عمر. فذكره»)7". 


واخرجه الطتران ف «معجميه AS‏ والاوسطه فقال: وعدا موسی ین 
هارون, نا محمد بن إدريس بن عمر وراق ال حمَيدي» نا محمد بن عمر بن إبراهيم من 
ve f ae rt @ & ۱‏ 3 - ۳ ۲ 
إلى الشام 3 الجاهلية. فلما كنت بادنی الشام لقيني رجل من اهل الکتات...» 
الحديث47). 


قال الطبراني J‏ (الاوسط»: «لا پزوی هذا اذيك عن Ae‏ بن xk’‏ إلا مهذا 


(۱) «التاریخ الکبیر» (۱: ۱۷۹). 

(۲) «التاریخ الکبیر» (۱: ۳۸۵) و«دلائل النبوة» لإسماعيل الاصفهاني (ص۹4). 
(۳) الرجع السابق (۱: ۳۸۰). 

.)۱6۸ :۸( «العجم الکبیر» (؟: ۱۲۵) و«المعجم الاوسط»‎ )٤( 


۳۹ 
“Be,‏ 4 
الإسناد» 358 به: محمد بن إدريس N59‏ الحمّیدی»(۱. قال | 
۰ و wt‏ 3 المجمع 
الزوائد»: «رواه ae ee‏ 


سبب آخر cot‏ 3 بن Walt‏ الشاب ق fal Lyd) wale‏ نداد eal‏ 
حدثنا آبو الأسود النضر بن عبد الجبارء أنا اب lad‏ عن يزيد , 
عامر بن het‏ عن de‏ بن رباح» Sle‏ عن AA‏ بن مُطْعِم قال: 


بن أبي بيت عن 


کنت asi‏ آذی قريش رسول الله كل فلا ظننت أنهم سيقتلوه”؟ خرجتٌ 
حتی Cad‏ بدير من الديرات» فذهب jl‏ الدير إلى رأسهم فأخروه. فقال: له i>‏ 
الذي ينبغي له ثلاث فلم| مرّت ثلاث رأوه لم يذهب فانطلقوا إل صاحبهم فآخبروه 
فقال: قولوا له: قد أقمنا لك حقّك الذي ينبغي لك؛ فان كنت وصياً فقد ذهب 
وصيتك» وان كنت واصلا فقد نالك أن تذهب ال من تصلء وان كنت تاجراً فقد 
نالك أن تخرج إلى تجارتك. فقال: ما كنت واصلاً ولا تاجراً وما أنا بنصيب. فذهبوا 
إليه فأخيروه. فقال: إن له لشأناء فسَلوه ما شاأئه؟ قال: فأتوه فسألوه. فقال: لا والله 
إلا أني في قرية إبراهيم وابنُ عمي ee‏ أنه نبي فادوه قومه وتخوفت أن يقتلوه. 
فخرجت YOY‏ أشهدَ ذلك. قال: فذّهبوا Ul‏ صاحبهم فأخبروه بقولي» قال: هلمواء 
فأتیته فققتصصتٌ عليه (gas‏ وقال: GLE‏ أن یقتلوه؟ قلت: نعم. فال وتعرف 
Agee‏ لو تراه مصورا؟ قلت: نعم عهدي به منذ قریب. 

فأراه 155.5 مُغَطاةء فجعل يكشف صورة صورة» ثم یقول: أتعرف؟ فأقول: 


.)١58:8( #العجم الاوسط»‎ )١( 
.)۲۳۳ :۸( «مجمع الزوائد»‎ )( 
کذا في الطبوعة.‎ )( 


۶۰ 


لا. حتی کشف صورة مغطاة فقلت: ما رأيتُ أشبة شيء من هذه الصورة به کانه 
طولّه وجسمُة وبُحْدُ ما بين منكبيه. ال: قال: فتخاف of‏ يقتلوه؟ قال: أظنهم قد 
“ates‏ قال: والله لا يقتلوه ولبقت من یرید قتلّه» وإنه Od‏ وَلَيُظْهرَنّه اش 


۳ 


و 


اکن فا 5 de‏ ليا کت ما بعالك fy‏ ايت شفع قال: فمكثت عندهم 
be‏ ثم قلت: لو أطعتهم. 

فقدمث مكةً فوجدتّهم قد أخرجوا رسول الله بك إل المدينة» فلم قدمت قامت 
إل قريش فقالوا: قد تبن لنا أمرّك وعرفنا شانك فهلم آموال الصبية التي عندك 
أستودعكها أبوك؟ فقلت: ما كنت لأفعل هذا حتى تُمَرّقوا بين رأسي وجسدي ولكن 
دَعوني أذهب فأدفعها إليهم. فقالوا: إن عليك Age‏ الله وميثاقه. أن لا تأكل من طعامه. 

قال: فقدمت المدينة» وقد بلغ رسول الله LE‏ فدخلت عليه فقال لي فيا 
يقول: إني SLY‏ جائعاًء هلموا طعاماً. قلتٌ: لا آکل حتئ أخبرَك؛ فان رأيتَ أن آکل 
أكلتٌ. قال: hued‏ أخذوا fe‏ قال: فَأَوْفٍ cal ages‏ ولا تأكل من طعامناء ولا 
تشربٌ من شرابنا"". 

قال افيثمي في «مجمع الزوائد»: «رواه الطبران عن شیخه مقدام بن داودء 
ضعفه النسائي» وقال ابن دقيق العيد في «الإمام»: إنه 5 وهو ae‏ حسن OU‏ 

قلت: للمقدام ترجه في «اللسان»"» وليس فيها نقل توثيقه ثيقه عن أحدء إلا ما 
نقله من قول مسلمة بن قاسم: «رواياته لا باس Mle‏ وفي الاسناد أيضا عبد الله بن 
هيعة» وقد اختلط. 


(۱) «العجم الکبیر» (۲: 4 ۱6). 
(۲) «مجمع الزوائد؛ (۸: ۲۳۳). 
(۳) «لسان الیزان» (۸: (VEE‏ رقم (۷۹۰۰). 


رابعاً: مرسل موسی بن عُقبة. 
glen‏ تيم في #دلاتل ابو قال: ae‏ عبد لله بن مد بن ac‏ 
عبد الرحمن بن الحسنء ثنا مسعود بن يزيد القطان, قال: ثنا أبو داود قال: ثنا عباد بن 
يزيده عن موسئ بن عقبة القرشي» أن هشام بن العاص ونعيم بن عبد الله ورجلا 
تا ل ل ا ل sie‏ مُرسل. 
فهذه بعض الروايات الوارد فيها فيها ذكرٌ صور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
ومنها صورة نبيّنا حم vice RE‏ كما رأيتَ واقعة في أهل الكتاب» dy‏ رواية 
إسماعيل الأصفهاني عن JU‏ تصريحٌ بان مصدرٌ تلك ال هو الله تعال أنزها إل 
سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام» ثم صوّر عنها دانيال» وهو أحد آنبیاء الله تعالل» قال 
الإمام التووي ف «بذيب الأسماء»: «وهو من آتاه الله ater So‏ الحكمة والنبو 
وكان في أيام بُخْتتصًر». 
کون الله تعالل أنزهها وصوّر عنها نبیه دانيال لیس سوى إخبار من هؤلاء القوم 
من هل اکتاب» ولیس هو تراک نا وض هه حر یلزنا تاديف نور 
شيءَ زعموه والله أعلم بصحته. 
,35 وجودٍ تلك التصاوير بأيدي هؤلاء القوم» وعلی تسليم صحة رؤية 
بعض الصحابة لها؛ لا يمكٌ Se‏ إليه بحال في تجويز تصوير الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام أو اقتناء ما يزعم أنه صورة لهم. 


* * «* 


() «دلائل النبوة» لأبي نعيم (۱: ) الحديث رقم (۱۳). 
() «هذیب الأسماء واللغات» (۱۷۹:۱). 


4۲ 


تقدّم في الأمر الثاني من دلائل التحريم أن ان AR‏ بَخو ما في الكعبة من 

الصّورء وأنه لم يدخل الكعبة الا بعد أن ES‏ کل pall‏ لكن روى GIN‏ في 
«أخبار مكة»: أنه يك sal‏ أن USF‏ الصّوّرٌ في الكعبةء إلا ما كان من صورة سيدنا 
عیسی وم الصديقة مریم عليهها الصلاةٌ والسلام'"". 

وأقول: ما رواه لزق في ذلك باطل من وجهين: 

أوهما: أن الأَزْرَقِىّ ساق بسنده في ذلك رواياتٍ ثلاث: 

قال في الأولى منها: حذئني جَدَيء قال: حدثنا داود بن عبد الرحمن» قال: أخيرني 
بعض الحَجَّبة» عن مُسافع بن شَّيْبة بن عثمان: أن النبی َي قال: ايا شيبة» امح کل 
صورة فيه إلا ما تحت يدي». قال: «فرفع يده عن عیسی ابن مریم OUT‏ 

قلت: : هو مرسل» وفيه مبهم» وقد روا اوي" وان قانع رات + عساک )© 
بنحوه من غير استثناء صورة عیسی aly‏ عليهه| السلام موصولا من طريق عبيد الله 
ابن عمر القواريري» نا محمد بن حمران» نا أبو بشرء عن مُسافع بن hag‏ عن أبيه شيبة 


(۱) «أخبار مکة» (۱: ۱7۵). 

(۲) «آخبار مکة» (VAIN)‏ 
(۳) «معجم الصحابة» (۳: ۲۹۲). 
)£( «معجم الصحابة» (۱: ۳۳۵). 
(۵) «تاریخ دمشق) (۲۳: ۲۵۰). 


۳ 
ال: دخل النبي BB‏ الکعبة فصلل فیها ركعتين, ۰ ed‏ تصاویر تقل: rea CL‏ 
اكفني هذه». قال: فاشتد ذلك عليه فقال له رجل: sy‏ نم اطخ as‏ 
ففعل». قال احافظ الذهبي: «تفرد به محمد وهو مقاربٌ eg LPT‏ هذا يكون 
ترك الاستثناء Geol‏ من إثباته. 
ول : حدّئني ge‏ عن سعيد بن سام قال: : حدثنا يزيد بن عياض ابن 
جعذبة» عن ابن شهاب: أن GS‏ له دخل الكعبة يوم الفتح وفيها صورٌ الملائكة 
وغيرهاء فرأىئ صورة إبراهيم» فقال: «قاتلهم cal‏ جعلو جعلوه شيخ ا يستقسمٌ بالأزلام». ثم ۱ 
رأی صورة مریم فوضع یده عليها وقال: ee:‏ فيه من الصور إلا صورة ري" 
قلت: هو مرسل کا قال الذهبی۳ * وفیه يزيد بن عياض بن جغدبة وهو 
ضعيفٌ جداء بل رُميّ ISL‏ 
وقال في الثالثة: آخبرني محمد بن Let‏ عن الثقة عنده» عن ابن إسحاق» عن 
حكيم بن عباد بن ختیف وغيره من أهل العلم: أن قريشاً كانت قد جعلت في الكعبة 
صوراً فيها عیسی ابن مریم ومريم علیهیا السلام. قال ابنُ شهاب: «قالت أسماء بنت 
شقر: إن امرأة من غسان Ce GRE‏ العرب. فلا رأت By pe‏ مریم في الكعبة. 
قالت: بأبي وأمي إنك لعربية. فأمر رسول الله OTE‏ يمحوا تلك الصورء إلا ما كان 


من صورة عیسی ومریم»(*. 


() «السیر» و قسم السيرة (۲: ۸ ۱۷). 

() «أخبار مكة؛ (۱۱۸:۱). 

(؟) «السیر» قسم السيرة (۱: 14). 

() «تہذیب التهذیب» (۱۱: ۳۵۳-۳۵۲). 
)0( «آخبار مکة» (۱: NVA‏ 


٤ 

pare ىا قال الذهبي" وفيه مبهم» وابن إسحاق‎ Lal A 
وقد رواه بالعنعنة. وحكيمُ بن عباد هو حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف'"".‎ 

نان الوجهين في بطلان ما روا PIN‏ أنه SLs‏ لمخالفته jo pall‏ الصحی 
الصريحة في تحريم تصوير ذوات الروح واتخاذ صورة ذلك» وقد علمت إنكاره له 
عل السيدة عائشة اتخاقها ستراً فيه صورة» وعلمت أيضاً أن ابیت الذي فيه صورةٌ 
لاتَدْحُلُهُالملائكة» as‏ النبي BE‏ عبن صورة في بيت الله العظم؟! 

وعلمت كذلك من الروايات الصحيحة المتقدّم ذكرها في الدليل الثاني: «أنه ite‏ 
pe iA‏ کل صورة في البيت أي: الكعبة ot‏ هكذا على العموم دون استثناء صورة 
wel‏ و «أنه 1B‏ يدخل البيتَ حتی 2 od‏ کل صورة فيه»» وفي رواية عنام 
sal‏ عن gle‏ رضي الله عنه: «فخلها - أي: الکعبة - رسول الله ب وما فيها منها 
eg‏ 

ثم إنه لو صح الخبرٌ في استثناء اتخاذ صورة مریم عليها AED‏ أو غيرها؛ م 
يصح قياس غيرها عليها؛ OY‏ هذا الاستثناءً لم يظهز لنا معناةٌ حتی يقاس عليه؛ وهو 
ol‏ على غير قاعدة القياس؛ لا Sole‏ من النصوص الصحيحة الصريحة القاضية 
بتحریم Ole pre‏ الروح واتخاذ صورة ts‏ ومن القواعد bay pall‏ علم 
الأصول: أن ما ثبت Ye‏ خلاف القياس غیزه عليه لا pl‏ هذا ds‏ علا تسليه 
صحة الخبر lew YL‏ وقد علمت عدم صحته. 
7ب نی ne‏ ی 
(۱) «السير) قسم السيرة (۱: 19). 
() انظر ترجمته في: «تهذيب التهذیب» (۲: ٤۸‏ ). 
(1) انظر تخريج هذه الأحاديث (ص 11-/17). من هذه الفتوئ. 
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الامر السابع 


Gav 1‏ في (آخبار مكة» عن ابن جریج قال: سأل Olle‏ بر موس 
الشاي عطاء Gy‏ أبي باح وأنا أسمع: : آدرکت في البیت JE‏ مریم وعیسم" ؟ قال: 
نعم) Es af‏ فيها ILE‏ مریم مُرَوّقاً» في حجرها عيسو ابنها قاعدا روف قال: 
وكانت في ابیت أعمدةٌ سث شوّاره وصفها كا نقطت في هذا التربيع. قال: وكان 
تال عيسئ ابن مریم ومريم عليهم| السلامٌ في العمود الذي يلي الباب. 


عو وم 


قال ابن جرَيج: فقلت لعطاء: متئ هلك؟ قال: في الحريق في عصر ابن الزبير. 
وقلت: age (el‏ النبي RE‏ كان؟ قال: لا آدري» bY Gly‏ قد كان عل عهد 

قال له سليان: أفرأيت تماثيل صور كانت في البيت من طَمَسَها؟ قال: لا أدري. 
غير أن أدركتٌ من تلك الصور اثنتين درسهیا وأراهما والطمس عليها. 

قال ابن جريج: ثم عاودت عطاء بعد حين» فخط لي ست سوار کا خططت» 
نم قال: تمثال عیسی وأمه عليه السلام في الوسطی من اللاتي تلين الباب الذي يلينا 
إذا دخلنا. قال ابن جريج: الذي خط هذا التربيع ونقط هذا (ai)‏ 

وروی GRIM‏ عن عمرو بن دينار قال: GES sh‏ بطن الكعبة قبل أن تدم 
Jus‏ عيسى ابن مریم وأمه»(". 


۷ حبار مكة» (۱: ۱۷و 
آخبار مكة» Cary‏ 


3 


قلت: هذان LL‏ عن عطاء وعمرو بن دینار ر مها الله تعال؛ bey‏ نی 
على جواز تصوير الأنبياء ولا غيرهم ولا اخاز صورهم؛ فغايةٌ ما bel bed‏ 7 
GU,‏ الكعبةء وکا EN‏ فان عطاء رضي الله عنه لم يجزم بأن ما رآه كان عل ype‏ 
لنب يِه وليس في خبر ابن دينار ما يدل Yo‏ ذلك أيضاً. وكذلك قد صرّح عیل, 
بان مارآه قد cab‏ ؛ أي: كا هو الواجبُ في ذلك. 

ومذا که عل تسلیم ثبوت ما رواه الأزرقي عنهماء وقد رأيت الحافظ ال 
في "تاريخ الإسلام؛ صرح بثبوت ذلك» لکنه استشکله وآنکره من حيث الواقع. 

قلتُ: وهو کذلك مالم يتأوّل» قال الذَّهَبِي: «ولکنٌ قولّ عطاء وعمرو ابت 
وهذا Sal‏ لم نسمغ به إلى Pe gl‏ انتهی. وناهيك بمثل الامام الذَّهَبِي مورخا في 
الاسلام یتشک ما یکره عطاء وعمرو بن دینار على جلالتهم في الدین. 

وعلل تسلیم أنه ES‏ أن هناك صورة لسیدنا عیسی وأمّه الصديقة مریم عليه 
الصلاة والسلام كانت في الکعبة؛ فهي ولا شك مخالفة هذيه BE‏ الذي CAGE‏ ني 
بیانه؛ فلا خلو ما 2555 عطاء وعمرو؛ إما أن BIE BS‏ بعده اة - وقد طُمِسَ کا 
ae‏ عطاءنفشه- آو آنهقدم لکنهکان اي hie‏ من قام بمو spall‏ بحیث ۸ 
تكن تلك الصورةٌ تظهرٌ إلا لمن يشتد tb‏ للسّواري؛ فإنها لو كانت Fal‏ لاستفاض 
خبر ذلك في الامقه والواقع أنه Ze‏ معروف» ولو GLb‏ طهوژها SL‏ زوا بطممها! 
اقتداءً به َة ني طَمْس الصور التي في الكعبة» وامتثالاً لأمره بذلك وقد علمت أن 
عطاء قد أخير: أنها طمست. 


ويؤيّد الاحتمال Gul‏ ما قاله الحافظٌ ابن حجر في «الفتح»: «... وأما حديث 


(۱) «تاریخ الإسلام» (VEEN)‏ 


3 
اا «أن النبي 88 دخل الكعبة فرأى صورة إبراهيم فدعا ele‏ فجعل يمحوها» 
وقد تم في ed‏ فهو حمول على أنه بقيت Ue BE Le‏ من اه OP’ gl‏ 
وکزاك يقال في الصورة التي رآها عطاء وعمروء والله تعلل أعلم. 

والحاصلٌ: أن الذي Cpa‏ به النصوصٌ الصحيحة وكلامٌ العللاء وتقتضيه 
القواعدٌ أن تصويرٌ النبيّ BE‏ وغيره من الأنبياء عليهم صلواث الله تعالل وسلامه؛ 
حرام منهيّ عنه» Ce‏ انکاژه» Oly‏ اقتناء صورة bel MEF‏ للنبيّ NG‏ غيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ حرام اشا عن إنكاره» فعل من رأی Joe‏ ذلك 
امبادرةٌ إل |تلافه قدرٌ طاقته؛ اقتداء به GRE‏ موه صورٌ بعض الأنبياء التي كانت في 
الكعبة. وعلى أولياء أمور المسلمين ومسؤوليهم منع انتشار ذلك. 

قال الله تعالى: ٭ فل إن تسم تون الله تیعون it SES‏ 4 [آل عمران: ۳ فهذه 
هي 3 صل الله عليه وله وسلم؛ وهذا Cy‏ الذي US‏ عليه وصل الله وسلّم 
على نيا وإخوانه من أنبياء الله ورسله» وآل كل وصحبه إل یوم الدين» وعلينا معهم 
يا أرحم الراحمين. 


alee‏ و وس ب ما 


)١(‏ حديث دخول أسامة رضي الله عنه البيت مع رسول الله GBB‏ البخاري برقم (۱۵۹۸) ولیس فيه 
ذكر الصور. وقد ذكر bith‏ حدیت دخول أسامة مع ذكر الصور في شرج حديث ابن عباس رضي 
اله kee‏ رقم (۱ ؛» وهو ما آخرجه آبو داود الطيالسي في «مسنده» (۲: ۱۷) عن أسامة قال: 
«دخلتٌ عل رسول الله َة ني الكعبة ورأی صوراًء قال: فدعا J‏ من ماء هه فجَعَل يَنْحُوها». 
هذا لفظ «السنده وقريب منه لفظ «فتح الباري»» وكلاهما ليس فيه در سيدا إبراهيم عليه الصلاء 
والسلام وأفاد ا اف : أن إستاده جيد. 

«فتح الباري» A)‏ :0۳ 


£A 
الاو‎ 41۱ 4b بادة‎ : 8 Bo sate 
كان الفراغ من مراجعته مع التصحيح والتعديل والزيادة ظهر الخميس بع عشر من‎ 
شهر ربيع الأول سنة ۱۸۳۳ هى الموافق يوم التاسع من الشهر الثاني من سنة ۲۰۱۲م.‎ 
ore rice einen ومد‎ 
بن رشيد بن محمد بن علي الشافعي عفا الله عنهي‎ del وكتبه العبدٌ الضعیف‎ 


- 


أمين. 


£4 


ثبت المصادر والمراجع 


_ آخبار مكة: للحافظ محمد بن عبد الله الازرقي» تحقيق رشدي ملحس, دار الأندلس» 
بيروت. 
الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقيق علي البجاوي. 
دار الجيل» بیروت» VEN Nb‏ 
الإعلام بقواطع الإسلام: للإمام أحمد بن محمد بن حجر الهيتمي» تحقيق د. محمد الخميس» 
دار إيلاف الدوليةء الكويت. 
- الالام بمسائل الإعلام: للعلامة أحمد بن عبد الرزاق الرشيدي تحقيق محمد الطالبي. 
مكتبة السنة القاهرق ط ۰۱ ۱۲۰ه. 
- تاريخ الاسلام: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق عمر عبد السلام التدمري دار 
الکتاب العربيء بیروت» ط ۰۲ ۱۱۳ هب. 
- التاریخ الکبیر: للإمام محمد بن إسماعيل البخاري داثرة العارف العثمانية» حیدر آباده 
باشراف محمد عبد العید خان. 
- تاريخ بغداد: للحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تحقیق د. بشار عواد معروف دار 
الغرب الاسلامي؛ بیروت» ط ۰۱ ۱6۲۲ ه. 
- تاريخ دمشق: للحافظ علي بن الحسن ابن عساکر. تحقیق عمرو بن غرامة العمروي دار 
الفکر: ۱۱۵ه. ۱ 
- تفسير القرآن العظیم: للإمام إسماعيل بن كثير» مؤسسة الريان» بیروت؛ ودار ابن حزم؛ 


باروت. 


و 


Oe 
تقريب التهذيب:‎ 
دار اليسر» المدينة المنورة» ودار‎ 
هذیب الأسماء واللغات: للإمام يحيى بن شرف النووي» صحيح ونشره شركة العل‎ 
1 رت - دار الكت العلمة» ت‎ ۱ ۶ 0 1 
بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية تصوير ار : 2 رو‎ 
2 ماز @ داء‎ ۱ “ol ۰ ت وخا ا‎ : 4 
لیب التهذيب: للحافظ أحد بن علي ابن حجر العسقلاني» مطبعةدثرة لور‎ 
النظامية. افند ط ۰۱ ۲ ه.‎ 
والتعديل: للحافظ عبد الرهن بن محمد. ابن ابي حاتم» جلس دائرة المعارق‎ ty! - 
العش‌انیت حيدر آباد الدكن» الهندء ودار إحياء التراث العربيء بیروت» ط ۱۲۷۱۰۱ مر‎ 
الجليس الصالح الجليس الصالح الكافي والائیس الناصح الشافي: للحافظ المعانى بر‎ - 
Nb زكريا النهرواني» تحقيق عبد الكريم الجندي» دار الکتب العلمیف بروت.‎ 
ه.‎ 5 
دلائل النبوة: للإمام أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق د. عبد العطي قلعجي. دار الكتب‎ - 
العلمية ودار الريان للتراث» ط ۱۰۸ ه-.‎ 
دلائل النبوة: للحافظ أحمد بن عبد الله أبي نعيم الاصبهاني تحقيق د. محمد رواس قله‎ - 
.ه١15٠5 جي وعبد البر عباس» دار النفائس» بیروت ط‎ 
دلائل النبوة: للحافظ إساعيل بن محمد الاصبهاني» تحقيق محمد الحدادء دار طیب‎ - 
الرياض» ط ۰۱ ۹ ه.‎ 
دار المعرفة. بروت.‎ 3 Ages السنن الكبرى: للومام أحمد بن الحسين | مہ‎ 
السنن: للومام سلیمان بن الاشعث أبي داود» دار الفكر.‎ - 
سير أعلام النبلاء: للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق مجموعة بإشراف الشیخ شعیب‎ - 
۱6۰۵ Yb الارنووط مؤسسة الرسالة‎ 
شرح صحیح مسلم: للإمام يحبئ بن شرف النووي» تصوير دار الکتب العلمية.‎ - 
1 و‎ 5 . 5 ke یف‎ wv الشفا‎ - 
القاضي عياض بن موساء تحقية عبده کوشك؛‎ ele بتعريف حقوق المصطفى:‎ 
مكتبة الغزالي» دمشق,» ودار الفیحای بیروت, ط ۱ ۱۶۲۰ ه.‎ 


۰۰ ۱۲ ۰ ۱ علا موش 6 ۰ 
للحافظ أحمد بن على ابن حجر العسقلاني قیق الشیخ محمد ye‏ 
النهاج» جدة AL‏ ۰ و 


۱ 

_ صحیح ابن حبان: للومام محمد بن حبان geil‏ تحقيق شعیب الأ 
الرسالة بروت ط ۰۲ 6 ۱۶۱ه. 

صحيح البخاري: للومام محمد بن إساعيل البخاري الطبوع مع شرحه فتح الباري, 

تحقيق عبد العزیز بن GL‏ وترقیم محمد فؤاد عبد الباقی» دار الكت العلمة ۱ 


رنؤوط. مؤسسة 


» بیروت» 
1 ۰ ه. 

_ صحیح مسلم: للومام مسلم بن الحجاج» الطبوع مع شرحه للامام النووي. تصویر دار 
الکتب العلمية. 


فتاوى السبکي: للومام علي بن عبد الكافي السْبَكي دار المعارف. 
- فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي ابن عجر العسقلاني؛ تحقيق 
عبد العزیز بن GL‏ وترقیم عمد فژاد عبد الباقي» دار الکتب العلمية بیروت» ط۱» 
۰ ه-. 
الکامل في ضعفاء الر جال: للحافظ عبد الله بن عدي الحرجاني» دار الفکر. 
- كنز العمال» للمحدّث التقي افندي تحقیق بكري حياني وصفوة السقاء مؤسسة الرسالة 
ط ۱۰۱۵ ه. 
- لسان الیزان: للحافظ أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» تحقیق دائرة العرف النظامية 
لهند نشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بیروت ط ۰۲ ۱۳۹۰ه. 
aot -‏ الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدین علي بن أبي بكر الهيثمي» تحقيق حسام 
الدين القدسي» مكتبة القدسي» القاهرق NEVE‏ 
- السند: للامام أحمد بن حنبل» تحقیق الشیخ شعیب الأرنژوط وعادل مرشد مؤسسة 
الرسالة Vb‏ ۱۲۱ ه. 
- السند: للحافظ سلیمان بن داود GT‏ داود الطیالسی» تحقيق د. محمد بن عبد الحسن 
التركي؛ دار هجر» مصرء ط ۱ ۱6۱۹ ه. 
- الصنف: للحافظ عبد الله بن محمد بن أبي سَيبةء تحقيق الشیخ محمد عوامةء دار القبله» 
جدة ومؤسسة علوم القرآن» دمشقء ط ۰۱ ۱6۲۷ه. 


oY 

- المعجم الأوسط: للحافظ سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد ال 

ابن إبراهيم الحسيني» دار احرمین» القاهرة. ١‏ 

- معجم الصحابة: للحافظ عبد الله بن محمد البغوي» تحقيق محمد الامین بن محمد ایخکنی, 

مكتبة دار البیان الكويت. ١ AVEVV Vb‏ 

- المعجم الکبیر: للحافظ سليان بن أحمد الطبراني» تحقيق حمدي السلفي. مكتبة ابن تین 
القاهرة ط ۲ . 


الدليل الثاني: النصوص الدالة على تحريم تصوير الأنبياء ووجوب إتلاف ذلك .... 
الدليل الثالث: تصوير الأنبياء لا يقع إلا على وجه فيه نقص من أوصافهم الشريفة . 
الفصل الثاني: في رَد ما قد بوهم دليلاً علل جواز تصوير الأنبياء واقتناء ما ob jp‏ صورة لهم . 
الأمر الأول: الخلاف في تصوير جزء من ذوات الأرواح لا بحيا به 
الأمر الثاني: قياس التصویر على وصفه ي بالکلام ی ره رش ند یآ و 
الامر الثالث: دعوی الصلحة في تصويره BE‏ واقتناء صورته 
الامر الرابع: دعوی أن بحبرا الراهب قد صوّر النبی كاز 


الامر الخامس: افتناء بعض أهل الكتاب السابقين لصور الأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام 
أولا: حدیث هشام بن العاص 


ثانياً: حديث عبادة بن الصامت 


or 


of 


الوضوع 


why 


الأمر السادس: عدم محو صورة عیسی ومريم علیهیا السلام من الكعبة بامره 3+5 
الأمر السابع: إدراك عطاء وعمرو بن دینار ال وه مریم عليه السلام 


